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  ملخصال

ن من أدباء يكما كان طه حس. الأدب يداً فيساً جدأنشأ أسا وهو الذي.ذا مسلك فلسفي ديباأ المعري كان أبوالعلاء
بخلق بان يدهذان الأ وقام ؛علم النفّسوجتماع حول الأدب مجال علم الا يدة فيأسس أسساً جدالذي ، الفلاسفة

مجال  يلإالأدب من مجال الإحساس المجردّ  قيتعموجتماع علم الاومتزاج الأدب بالفلسفة ا يرة فية كثيإنتاجات أدب
 . أخذ الأدباء والعلماء أفكارهمها دارسين إياها منذ أعوام مديدةو، الفكر

نواحي  جد عنده دائمايوه يـة إلـية أدبـيشخص بـالعلاء أح ـابأ أن دةيفي مناسبات عدوة ن أكثر من مرّيطه حس أكّد
 يف الافتراقوتشابه وجوه الوذكر العلاء  يأبمن  نيتأثّر طه حس انيب يإل هذا البحث هدفي.رسرة بالديدة جديجد

  . نيبين الأدين هذيب الأسلوبو ،الفكرو ،مجالات الأدب
  
  .الافتراق، التشابه، نيطه حس، أبوالعلاء المعرّي: كلمات الدليليةال
  

  مقدمة
 خيتارالنظرنا  ذاإ .نية المعاقيقض ية هيخيكلّ أطواره التّار يواجهها المجتمع البشري ف ية التيجتماعمن المشاكل الا

كما أنّ ، ن مشكلاً خاصاً لهايحسب المعاقما الأسرات كانت تيلاسوة يأنّ المجتمعات البدو يقة نريم نظرة دقيقدال
أبا العلاء قد عاش في عصر لم يكن أي إمكانيات  إنّ. لاية إلاّ قليتهتم بتلك القضالدول لا وأ يالمجتمعات الكبر
مملوءة  فاخرة آثارا خلقو. فلسفيةو ،دينيةو، ةعلوم أدبي يحصل علستطاع أن يالكنهّ و ،للمكفوفينتعليمية خاصة 
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حسين  طه وهوفي سماء الأدب العربي  يشمس أخر تقرون من أيام أبي العلاء طلع ةعشرأن مضي بعد . بĤرائه القيمة
 والذي يعتبر همزة وصل بين الفكر الغربيم للأدب و ؛الشّرق العربيدجتماع الاو الثقّافةوقدةآثارا جي .  

زعم ـة التي تيالئجوانب السورالمرهصاً ببعض  وأ، "تمام يأب"ة في الأدب بعد يمزاد الرّي رائداً من روكون المعرّيقد 
، اًذاته فنّـائم بـق، ربـعـد في أدب الـيرـل فـال رجـكل ح يه عللكنّو، في فرنسا  "دره بروتونـأن"درستها ـم
  )238: م1995، حسين( .كراـفو
 وأ، أدبورجل علم  وأ، فاًمصنّ وأ كاتباً. .. واءالس يعل الحديثوفي تاريخها القديم ، الضاد ةليس بين أعلام لغو

ع ـما جم، رـكـأشتات الفورفة ـضروب المعو ،رهانثوا ـمهوان الكتابة نظـجمع في آثاره من أل، حكمة ورأي أ صاحب
صاحب  وهوالمرشد والواعظ  وهوالشارح والناقد  وهوالناظم وشاعر ال وفه. ي من هذه الأبواب جميعاًرأبوالعلاء المع

  . الأستاذ في جميع هذه الوجوه وهوتفلسف و حكمة
 كالبعث في الشّوفي الموت  الألموذة قاء في اللّالشّوعادة اة في السيمتاعب الحوفس ر النّيه في مصئآرا يالمعرّينثر 

 يده إلـلم تهوا كّـشورة ـيالتي زادته ح كة تليالمعضلات الفلسف يشت يـلإ هذي قادـمان بالعقل الين في الإيقيالو
 أنّوتتشابه والمجتمعات تختلف  أنّ يري وفه. ضاًيأ كبن خلدون شااوك بهذا شا وهوره يها ضميإل طمئنّيجة ينت

خ لاالمؤر ـليأن  بدـة المين رواـه ميلصل إيما  كلّ "اًـمعلق"و "اًـشاكّ"د ـفـنيأن وع ـع المجتمـبطبائ ملا و. نـيخؤر
  )58: لاتا، مكري( .د بهمايبع وب أير من قرتأثّيأن ولا بد  نيلسوفين الفيدرس فكر هذـين ين حيطه حس أنّ كش
صارحهم و، هيوا إلؤهم فأساين أحسن إلياس الذر طباع النّيقه أبي العلاء في تصويصد كمسل كلسن قد يطه حس إنّ

نفاقهم وكذبهم ومؤامراتهم وختلهم  ينظر إليكالطود  وهو هيتĤمروا علوخذلوه وفخاتلوه ، ن حبه قلبه ميعل ينطويبما 
  )109: م1951، الكيالي(. ةيخرالسوبالهزء 

مع أبي "و، "أبي العلاء يد ذكريتجد" يهون ثلاثة كتب من كتبه لأبي العلاء تاماً يخصص طه حسمن جانب آخر 
قد نقد و. ر متفرّقةيغ ورة حول أبي العلاء متفرّقة أيبمعلومات كث أتيي، و"بي العلاءصوت أ"الآخر و "هالعلاء في سجن

ختلافات الاوالقرابات و أبي العلاءون ين أفكار طه حسيتب فهذه المقالة.انايشرح بعضها أحوبعض آراء أبي العلاء 
  . همانيب

  
  العلاء المعرّيأبي حياة 

: ش1389، يگنجيان خنار(. دبهأوفكاره عبر شعره استطاع تخليد أ يبع الذمفكري القرن الراودباء من أ والمعرّي ه
137(  
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قبل مغيب الشمس بقليل ، ثلاثمائة للهجرةوستين والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وفي يوم الجمعة الثامن «
لعلاء اوبأ وـل هـا الطفذـه )120: م1983، حسين(» .يشعر بهلاوه يحسستقبل الوجود لااة النعمان طفل  ولد في معر

  . ع الجمالـروف بساطـالمعأحمد بن عبداالله و
ه بالجدري صابتإمنها . بيةدالأوجتماعية الاقد أثرَّت في حياته الفكرية و ةنكبات مختلفب مملوءة كانت حياة أبي العلاء«
كانت نكبته و، ا عدا اللون الأحمرلوان ممن مخيلته جميع الأ فسبب له هذا الداء العمي ومحا، دون الرابعة من عمره ووه

  )248: لاتا، غريب( ».ورثته شيئاً من التشاؤمأالأولي التي 
 المصدر( » .ةعضده الوحيد، ذا فقد والدهإحلّت به النكبة الثانية ، سنة ةربع عشرأيوم له من العمر  في مطلع الفتوة«

  )249: نفسه
  )250: لاتا، غريب( .هي موت امه قبل أن يدركهاوالنكبة الثالثة نما رجع من بغداد الي المعرة كان القدر يهييء له إ

فلا   /يالثلاثة من سجون يف يأران: يفقال المعر. ما فيهاولي الدنيا إمه ئاشتوقد ازدادت زهده  هذه النكبات الثلاثة
  )16: ش1388، ياردستان( ثيالجسم الخب يكون النفس فو/يتيلزوم بو يناظر يلفقد /ثيتسأل عن الخبر النب

  
  نيطه حسحياة 

تضمن في مضمونها أخطر  "أندريه جيد"بسيطة قالها  كلمة. .. تجعلها هامدة ساكنةلاو، رةيثاتك ثائرة ميلتكن ح
  )21: لاتا، مكري( .نيالناس بها طه حس يولأواحد من البشر لكان  يأن هذه الكلمة صدقت عل ولوالمعاني 
مركز  يقر يحدإ "لويالك"في عزبة ق 1307 - لاديللم 1889وافمبر سنة ربعة عشر من نأوم ير في يالبص يولد الأعم

  )79: م2001، الأرناؤوط (. ا بمصرنيالمغالة بمحافظة الم
 وهو، اتهيختاره في حي يق الذيالطر ده لبصرهـدد فقـحو. ةيوـرة قـذاكو اداـن بصره ذكاء حـوض عـن عيطه حس

قراءة و "مجموع المتون"أخذ في حفظ  هلما أتم حفظو. ميفظ القرآن الكرح، تحق بكتُّابالف، نييم الديق التعليطر
  )278و277: ق1361، ضيف(. لدخول الأزهر مة استعدادايالأشعار القدوبعض الكتب 

  
  ةبيالأد مازاتهيمو ماسلوبهأ

  الأدبي العلاءي أبأسلوب 
، اس لهنّـكون بغض اليأن  يخشي ه كاننّة كأـيناـم العـيظـبĤثاره عو، د الحرصيكلامه شد يعل أبوالعلاءقد كان 

 )197و196: م1983، حسين(. نهيفي د همشكّو
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صدر عنها يلُ أن يحتسي، ةيزة الوحشيفهذه الغر» الولادة يإنس، زةيالغر ه وحشيإنّ«: ن لنا أبوالعلاء في قولهيبعد ما ب
زة يأن هذه الغر يعل. أن تكون مثله يبغني، ةيآثاره الأدبوره ـب الأطوار فشعيصاحبها غر كما أنّو، رـالشع يإنس

شتداد اوتها يوحش يزة عليهذه الغر تفأعان. اسعتزل النّاإلا بعد أن ، رها في شعرِ الرجلِيثأت شتديلم ، ةيالوحش
  )555 :م1992، حسين(. آثارها

إظهار  ين حرص عليف حلتكلّإنما كثر في كلامه ا، ةنل المتايقل، فر التكلّيكث، العلاء في طور الشباب يإذا كان نثر أب
ها بل قد تقرأ الرسالة كلّ، ذلك لم تخل رسائله من السجع. النبوغِ يله إليملي عن ميه فكأنّ، فر بالإجادةالظّو، قالتفو
  )563: المصدر نفسه(. بيكذلك لم تخل رسائله من الغرو. نير مسجوعتين غيتظفر بجملتفلا
تـّاء الـقصـستالا يرصه علـح، زلتهعـام يأر ـي نثـه فـن أظهر خصالموة أيوـرض لمسألة لغـث إذا عـيبح، ام 

  )565 :م1992، حسين(. صهايستقي ينصرف عنها حتيستطع أن يقه لم ية في طرينحو
للمعرّ رانـالغف د رسالةقلّ وهو. "يـدانت" وه، ةيرـد أبا العلاء في آثاره النثـلّـن قممكلا  فإنّ، رةيل كثيفي تفاص ي

 يإلوخ ياررفته بالتّـإبراز مع ية إليغواللّوة يإظهار مقدرته الأدب يإل لايخذ رسالته سبتّا  - دانتيو يالمعرّ –ن يالشاعر
  . ةينير عن فلسفته الديعبالتّ
  

  الأدبي نيطه حسأسلوب 
ة يالعرب رضرتجاجاً في قشرة الأاأحدثا بارزين  نينفجاراأجد نفسي مبهوراً دائماً أمام : اويمد زكي العشقال محم

ن في يمنهج طه حس: أولا: هذان هما، مع العالم خول في حوار حضاريالد يأكثر قدرة علو، وزناً ها أخففشعرت بأنّ
نقد فهو  "صادق الرافعي يمصطف"ما أ. نطقاود كتابة يغة من أسلوب جدلّستحدثه في الاما : اًيثان. نقدهودراسة الأدب 

كاكة في ستعمل الرّامن  كان أولّ ثم، فكلّالتّوبالمسخ  الأدب العربي يعلأ جترامن  لّأوإنهّ «: قالوأسلوبه ون يطه حس
، هية منه بالمكروه الذي لا صبر فيالعرب يبتلاو، منازله أحطّ يفنزل به إل، مضغ الكلام مضغاًيه كرار كأنّأسلوب التّ

نتزاعات نتزع منها الااي بالجملة الواحدة إلا أتيفلا، هيبالإدمان عل له طبعا كفصار ذل، المرض الذي لا علاج منهو
حتسب يه كان أنّ يالآفة الكبرو، ةين العربيقوانوإخلالاً بشروط الفصاحة وضعفاً واً ـفدارت به تعسودار بها أو، المختلفة

  )267: م1991، دالرزاقـعب(» !البلاغةوق طن المنيقة بيطرو كاً في السبـحكامإومنه في الأسلوب  داعاًـإب كذل
جعل يأن  يد الحرص عليبل كان شد، ثها في حوار منفردحدينفسه  يجلس إلين أسلوب من يس أسلوب طه حسيل

من هنا و، سمع أسئلة محدثةيه أن يحتاج فيراً لاير عن نفسه تعبيعبه بالتّيف يعنيحواراً و، ءين القاريبونه يكتابته حواراً ب
تهم البعض يد ـق. ةيلة حذه الصـاء هـقـي إبـفوائه رّـن قـيبوه ـنية برّـمستموكاتب في خلق صلة دائمة النجح 
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في كتابة  التي هي هدف ضروريالموضوعية  ير إلـأفق ية حتـياتذّـي الـه قد أسرف فن بأنّيوب طه حسـأسل
  )422: هنفس صدرالم(. الكاتب

فها من تطرّوحرارتها ورها توتّوا قاعهيإه ته أسلوب منبسط عذب تحمل لغن أنّيسم به أسلوب طه حستّيمن أبرز ما 
الوضوح سمة ظاهرة في و. اذأخّ عييتسلسل طبو ب منطقييتنتظم عنده الأفكار في ترتو. تهيشخصوروح الكاتب 

في  وأ، ةيعتراضاثلاث في شكل عمل  ون أيحشر فكرت وأ، رةيه الجملة أجزاء صغئتجز يجنح إليلا وهفأسلوبه 
  )267: م1991، دالرزاقـعب(. رهيق تفكعوي والقاريء أ ربكين مما ين قوسيكلمات توضع ب

جامع بين النقد عاء بث الأريمنهجه في كتاب حدو، رةيقد كثآراؤه في النّو، ةة مستقلّيمدرسة أدب وهو، نيء طه حسيجي
 ّالنّو، "رمتيجول ل"ه يتابع فيالذي الفنيقد الاالنّو، "فيسانت ب"تابع يالذي  قد النفسينيت"ه ير فيساي الذي جتماعي" ،

  )238: م2003، خفاجي. (ةيعرالملحمة الشّوة يالمسرحوة بل نقد القص، عرد الشّـن عند نقيقف طه حسيلم و
  

  لاف بين المعري وطه حسينخالتشابه وال
 يإلد يده الشّحب يل عليمر دلهذا الأوله ثلاثة كتب من آثاره  ختصاوقاً يالعلاء درساً عم ن قد درس أبايطه حس إنّ

تهم عام يأن أعرفه إلو، تهمعام يلإأن أعرفه  أحبو، اسة النّخاص يالعلاء إل عرفت أبا«: قوليب كما يهذا الأد
وا شعرها ؤقريعون أن يستطين لايات للذيزوماللّر سيمنع أن أيق لشعره فما الذي يقر الديفسالتّو، حة عنهيحرجمة الصبالتّ
أخذوا من هذا ين لم يفضلاً عن الذ ن للأدب العربييقي تزور عنه أذواق المتعمالذومن غرابة  وخليف الذي لايالعن

  )315: م1987، تقي الدين( ».رةيرة قصيسيالأدب بأطراف 
ن يطه حس يـة إلـية أدبـيشخص بـوالعلاء أحـبأازال ـم«: "مع طه حسين" صاحب كتاب يـاليالكسامي قول يكما 
. .. دةيفي مناسبات عدوة ن أكثر من مرّيهذا ما أكّده طه حس ».رسرة بالديجد دةيجد عنده دائماً نواحي جدي يالذ
اس ظهر النّيوالعلاء  باأم وحده تفهيع أن يستطيلن ، اً ماهراً في البحث متقناً لهيكن قويمهما ، واحداً أنّ يذهب إلي وفه
س يلو. .. ورـالشعول ـه المختلفة للعقـن فروعـرهما ميغوالفلسفة ووجوه مذاهبه في الأدب  يعلولة نفسه يدخ يعل
في  يهم قوه رجال مختلفون كلّيتعاون عليد الأدب من أن يعم يبد في رأ بل لا. .. ر لرجل واحديسيء اليبالشّ كذل
ـفيجب أن ي يأ. هم ماهر في منهج من مناهج البحثكلّو. ة من مواد العلممادالعلاء ي دب أبلأدون رغ الأدباء المجو
رغ قوم ـفيم أدب أبي العلاء فـنهيما بيم الأدباء فتقسيجب أن يوون لفلسفة أبي العلاء قنرغ الفلاسفة المتـفيجب أن يو

وي شعره العادهفرغ قوم لنثريو، آخرون لشعره الفلسفي وي العاداء ـرغ علمـفيب أن ـجيثم و، آخرون لنثره الفلسفي
ؤلاء ـه ع كلّـيستطيدة ـاعـقـذه الـه يعلو، اـصل بهمتّي اـموة ـاللغو وـحنّـالعلاء بال يم أبـة لعلـغاللّو وـحنّـال
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 ية علـعة مشجيفهي مرض كلة للشّين لم تكن مقنعة مزإ –نتائج  يالعلاء إل ين درس أبـصوا مـخلين أن ـياحثـالب
: م1951، الييكال سامي(. فلسفتهوه ـأدبولاء ـالع ية أبـّية شخصـن في دراسـير طه حسـذه هي وجهة نظـه. الأمل
  )103و102

  نيبيدن الأيالتشابه ب  
  مصادر فكرهما .1

الآراء وة يالمعتقدات الفارس ما شاع زمنه منو يونانيال ةه من آثار الفلسفـعالـفأو أبي العلاء نجده في شعرمـا 
طرح و ،حملّم أكل اليتحرو ،سلنّالو ،واجالزّو ،المرأةو ،اةيالحو ،في الفلسفة رتجالاا ئهرتجل أبوالعلاء آرايلم . ةيالهند

، زكي المحاسني(. ةيالعجموة يومقة الرّينما صدر بها عن منابع موجودة في الأفكار العتإوة هد خلّخاذ الزّتّاو ،شهواتال
  )17 :م1947

  :بغداد يما رحلته إليلاس ،الأفكار أثناء رحلاتهثلاثة ه قد عرف بإنّ    
  . تهايصلت بهندتّافكاره التي أ .3. تهايفكاره التي بدت بفارسأ .2. تهايونانيفكاره التي وصفت بأ .1

قول يكان . شيالع بشظف قناعةالوف قشّالتّوهد الزّ، ريهالشّ انيـونيلسوف اليالف "يـس الكلبينيوجيد"كان مذهب     
ي ـه ... و، عفافـوة بالـهع الشّـقمول بالأدب ـلاء العقـجو، ةـن بالحكمـهذّـارة الـعم عنده أنّو ين الروحيزّـبالتّ

  )18: نفسه المصدر(. صاف بها منذ عزلتهـتّالا يعل يرص المعرّـصفات ح
وان ـيح الحـن ذبـده عـبعوواج زّـرهه الـة في كـّيرت جلـد ظهـار أبي العلاء فقـة في أفكـّيدة الفارسـير العقـا أثمأ
ن ـيرس القائلـوس الفـن مجـق مـيرـم فـهوة ـيصانيدـوا بالـسمتّان يذـال "انـصيد"أصحاب  نّإف، مـأليا لئلّ

حة ــرون المناكيهم نّأ "ن شنبـــد بــمحم"عنهم  يحك دـق رّـالشور ـيالخو، لمةالظّوور ة في مذهب النّـّيبالثنو
عدمه ب قالوذمه وزواج ـد الـد نقـفق، العلاء يذه آراء أبـه .ه من الألمـيا فـوان لميحترزون عن ذبح الحيوراماً ـح

  )19و18 :م1947، زكي المحاسني(. ألميا وان لئلّيمذهبه في عدم ذبح الح يجروه حرمه فكأنّ
ر في يلا خ نّأ زعمونيقد كانوا والشّهوات الجسمانية والنّسل وأما أثر الآراء الهندية في مذهب أبي العلاء في النّساء 

  )20: ق1349، المعري(. ةيهوات الجسدانء من الشّيلا في شوسل غبة في النّالرّوساء خاذ النّتّا
يقة الواسعة في ثلاثة مصادر كبرين مصادر ثقافته العمير طه حسقص :الفكر و، ةيالعلوم الأزهروم يالقد الأدب العربي

  )123: م1991، بكاّر(. مانيالقد نيياتاللّو ونانييالفكر الو، يالفرنس
ا ـسه لهميدرـتوا ـه بهمـشغفو ومانيالرّو ونانييق بالفكر اليصاله الوثتّاه يعل أملاه ونانييموقفه من الأدب ال نّأ عييطب
ومان في مصر منذ المرحلة الرّوونان يس لغة اليبوجوب تدر، عزموة بقو، يان أن نادـفك، سنوات ب من سترّـقـيما 



 طه حسينوأبي العلاء المعريّ : الموازنة بين الأديبين المكفوفين

٧ 
 

 ياز إلينحالمغالاة في الاوب عصام بالتّهتّح الايه منها ريالكوي التي هبت عل يكون إحديضاً أن يأ عييطبو. ةيالثانو
  )51: م1975، عبدالغني(. ئاًيتزحزح من موقفه ش أنن دون يالمخالفواد قّه النّيالتي أثارت علو، ةيونانيقافة الالثّ
  
  ةينزاعاتهما العقل .2

مكن يأموراً لا كهنال نّأمع ، هق العقل وحدـيع المشاكل طرـيجم حلّيأن و، ءيش م العقل في كلّحكّيأن  يأراد المعرّ
  : )38: م1989، فروخ( نفسه يالمعرّ يريها كما حلّيللعقل أن 

  قالِي عا فنهقلَ مالع كأنّ ا      يراالب يلع سنَبِلتَي ورمأ
  )257: تالا، غريب(. المعرفة يالمرشد إل يبالنّوالإمام الفرد  وه العقل اً بأنّـمنؤمالمعرّي كان 
نحصر اه لكنّو، نيقيلا يللوصول إل كق الشّيخذ طرتّافقد  "نيقيال يإل كمن الشّ"ف واحد ير في تعرحصتن تهفلسف إن

  )257: م1987، رضا(. كفي دائرة الشّ
 ين دعوته إليد الدكتور طه حسيلقد أو. "كارتيد" كشيفي منهجه كما  كشيوالعقل  يعل ءيكتّين يطه حس

 ا ذات مزاج عقليـخهيكانت طوال تار رمص ر أنّن قرّيح كذلو "قافة في مصرالثّمستقبل "في كتابه  ج العقليـالمنه
يونان الذيرها بالتأثّورها يل تأثيبدل، خاص412: م1995، العشماوي(. ئهادـال ن هم رمز للفكر المنطقي(  

 يذـال ج الفلسفيـمنهذا الـفي الأدب هأن أصطنع  دـيأر«: "في الأدب الجاهلي"ن في كتابه يكتور طه حسول الدـقي
ذا ـعلمون أن هـيعاً ياس جمالنّو، ثيدـذا العصر الحـل هاء في أويق الأشـللبحث عن حقائ "كارتيد"دثه ـستحا

ومها ـأقوج ـن أخصب المناهـد كان مـق، رـوم ظهيلسفة ـالفون يدـم في اليدـه أنصار القيذي سخط علـج الـالمنه
، الفـنـانيـن فـي فنونهمو، إنهّ غير مذاهب الأدباء فـي أدبـهـمو، تجديداًالفلسفة وعلم د اله قد جدنّإو، أحسنها أثراًو
  )المصدر نفسه(. ثيالحد العصر ذاـمتاز به هيذي ـالطابع ال وإنهّ هو
  
  لحادالإوندقة تهامهما بالزّاون يهما في الديعدم ثبات رأ .3
د في إذن مترد وهو. ية أخرن مرّيقيالومان يالإ يدفعه إليو، ةمرّالإنكار و كالشّ يدفعه إليبالعقل  المعرّي مانيإ

ن االله يلة بنقطاع الصاالآخر وحكمته وأحدهما وجود االله : نيئيقطع بشي. اتيزومد في اللّمترد وات كما هيالغاوالفصول 
عاجز عن فهم  وهوالله فهم حكمة ايأن  يفي حاجة إل وإذن فهو. ق العقل وحدهيمن طروق العقل ياس إلا من طرالنّو

  )47: م1983، حسين(. واتنبّه في الكّإعلان ش يمحتاط إل وهوبوات النّ ير مطمئن إليغ وإذن فهو، هذه الحكمة
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مع  وأ –ن يه مع الديف له محمداً رسول االله في وقت كان نّأوا االله لا إله إلّ شهد أنّ، مسلم ن مصرييالدكتور طه حس
 اسالنّو. فاًين إخراجاً عنيط المسلميخرجه من محيوعصف به يبل كاد ، شرفهيف لم موق –د يحدالتّ يالقرآن عل

   )392و391: م1991، عبد الرزاق(. نيساس هذا الدأ ونكاره لبعض قصص القرآن الذي هإذكرون ييزالون لا
ـة في بلاد يونانيالثقّافة ال نتشارإنّ الإسـلام مد لا«: نيقول طه حسي. اناًيحأالإلحاد وندقة ان بالزّـهما متّـهمإن كما

ن مذهباً مضطرباً يسوق طه حسي. ةيونانين بالثّقافة اليستعـيانتظـر ل يقـدمه حتيء يه شيكأنهّ لم يكن لدود يالشرق البع
ثبت الغلبة للثقّافة يد أن يريأنهّ  يء سوية لا لشيء الإسلاميالمباد وناني فييقحم الفكر اليحاول بـه أن يمعوجاً و
ة فينتباه لأنهّ س للشرق دون ايلوجعل من مصر تابعة للغرب ية ليونانيال قـول يمـا يناقض بذلك نفسـه منـاقضـة تامـ

 ية تأثيراً في العقل الأوروبلا مفرّ  لكنهّ حين أيقن أنّ تأثير الإسلاموفقــد مـرّ بنـا إنهّ لم ير للمسيحي في العقل العربي
ـشبه يحاول أن ة ويونانين الـثّقافة اليبونها ية دوراً في العقل الأوروبي بعد أن مازج بيحيعتراف بـه أثبـت للمسمن الا

ر الثقّافة ية في العقل الأوروبي تحت تأثيـحيالذي أثرّت به الـمس ونفس النّح ير الإسلام في العقل المسلم عليتأث
  )60و59: تاريخلا، نور عوض(» .ةيونانيال
ة ية من آراميم التي خضعت من قبل للثقّافات السامينتشار في الأقالآدابها سرعة الاوة يغة العربأ للّيأنّ القرآن ه يري
أ لها ية كما هيالقبطوة يونانيين الينتشار في مصر التي خضعت للثقّافأ لها الايهورة يالجزوالشاّم وهي العراق وة يهوديو
اراً يه معيأصبح الأدب العربي فوة يخضاعه للثّقافة العربفقـد تم ا، حتفظ بلغتهم فارس الذي برغم أنهّ اينتشار في إقلالا

   )90: نفسه المصدر(. الثقّافي العام يللمستو
أقواه ومان يمؤمن أشد الإ وإذا هو«: قولية فينيالأوضاع الدون ين الدية التي فرق بها بيفين عن الكيحدثنا طه حسي

مان المقلّد إنمـا مؤمن يـؤمــن إيلكنهّ لاوها أعظم ثورة يعل د الإنكار ثائرسة أشـيظنّ به التّصوف منكر للكني يحت
   )160 :تالا ،نور عوض( ».بيه الريؤذيوعرض له الشكّ يمان المجتهد فيإ

  
  نيالدوفي العلم  .4

ة يظم مشاكله الفكرنبالغ أن قلنا أنّ معلاون يحس ا المهمة في فكر طهين من القضايالدون العلم ية العلاقـة بيتعتبر قض
ن شرطاً يعتبر الدين يكن طه حسيوجه الإجمال لم  يعلو. نيختلاف حول مفهوماته المتّصلة بالـده من الايقد أتت إل

  )171: نفسه المصدر( ».لازماً من شروط الأمة
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ة في حصن ينيره من الكتب الديغوم ير أن نجعل القرآن الكريس من الخيأل«: قولين ية بالغـة حيسخر ينتهي إلي
نهضمه مرّة لاور ذلك مما نأكله لنهضمه مرّة يغوالطعمية وت يالزّوالفول وه أبخرة العدس يتصل إلع لايمـقدس من

  )172 :تالا، نور عوض( ».سوءهورنا يعـسره حسن تفكونشأ عن سهوله الهضم يو يأخر
لأنهّ كان في العصور ون أسنّ من العلم يلأنّ الدة ية جوهرين أساسيالدون العلم يالخصومة بو«: نيقول طه حسيضاً يأو

ن أن يأبي الدون يـر هـذا القسم العلمي من الديلأنّ العلم جاء بعد ذلك فغوكان علماً وناً يكان د. ءيمة كل شيالقد
دهمـا  إذا جحد أحـتفّقـا إلاينـزل عما ظفـر به مـن الثـمّـرات فـلن يأبي العلم أن وـر ييـذعـن هـذا التّغي

  )174: نفسه المصدر( ».تهيشخص
حفل ياً لأنهّ لم يكن مؤرخاً إسلاميلم . ـاًيكـن مفكّراً إسلامياً كما لم يكن مؤرخاً إسلامين لم يأنّ طه حس فنفهم

 يلنظر إيلم وحفل بالجانب العقدي في الإسلام ياً لأنهّ لم يكن مفكّراً إسلاميلم وبها يوتبوقها يتوثوستقصاء الأحداث با
للإنسان يد طريرها من العقائد تحديدة حاولت كغين كعقيالد دة فـي المعرفة ية جديإمداده بنظروق الخلاص الروحي
  )235: تالا، نور عوض(. هيش فيعيدرك بها الواقع الذي ي
ها في جمليوه دعوة الإسلام يالفكر الذي قامت عل وهو، تؤثّر في جوهر فكرهختلاف موضوعات القرآن لااأنّ  يريو

  )245: نفسه المصدر(. وم الآخريبالوبكتبه وـمان باالله يالإود يالتّوح
. عرفوهيئاً لم يش كاس من ذلالنّ يفرأ، استناقلها النّوها أبوالعلاء قد شاعت عنه يلقية التي كان يالدروس الفلسف

، حسين(. نهيهموه في دتّاوة؛ ندقجل بالزّفرموا الرّ. ثيالحد ياخطُ علالس، ديمازال في أهل الأرض المنكر للجدو
  )510: م1992

ـالإلحاد تكاثوندقة هامه بالزّتّاا زاد في ممهم المعرّين ظهر عليالخصوم الذواد ر الحسص التخلّ أرادواـفلسفة فوشعراً  ي
د أن ـع أحيستطي ة فلمعام اسالنّون يرجال الدونتقاده للحكم ارغم مرارة و. ندقة طوراًزّـالولحاد تارة ه بالإيرمـه بـمن
  )257: م1987، رضا(. يناله بأذي

. نين من رجال الدييجعن وراء الرّيختبأوا طه حسان يذـم الـون هيالحزب قه لأنّـين كان كحال صديحال طه حس
  )53: م1951، الييالك(

م ـهوه ياً علـقيفرون؛ يروة المفكّـهم صفو، قاً معهريف: نيقيفر اسنقسم النّا "عر الجاهليفي الشّ"نتشار كتابه ابعد 
روا رّـقووا ـجتمعاف، علماء الجامع الأزهر ون أيقد تزعم هذه الحركة حماة الدو. .. الكثرة المطلقة من مختلف الطبقات

منع وومة بمصادرته ـوا الحكـطالبو، اًـحيصر راًـور طه كفـكتدـفي كتاب ال روا أنّرّـق –رأ الكتاب ـقيرهم لم ـكثأو
  )53: هنفس صدرمال(. ليها من أضاليه فبثّيبما  ةفتن نابتة الأمي لايس كيدرفة عن التّؤلّـم
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  في الجبر .5
ر في ـد ذكر الجبـق. نطقان بهيات يزومشعره في اللّواته يح فإنّ، ة الجبريلهفلسفة الإالالعلاء في  يبأأظهر آراء 

  . الجماعاتوة للأفراد ياة العلميالح يط سلطانه علـبسيو، هـناصل عنيوته ثبيفمنها ، ةرّـن مائتي مـر مـات أكثيزوماللّ
قد وقف أبوالعلاء من و. "هايكون مجبراً علين أ" رييسالتّو "عمالهأنسان في ة الإيحرّ" رييختي التّيعالج الفلاسفة قض

  : قال، ن موقف المتردديتين القضيهات
إا بِميارِختويلادي ي مرِلا هي م
 درٍن يدي قَإلا ع ةَاملا إقَو
  

 خييرُعد تَي بل لهي، فَياتلا حو  
 سييرُم يقض تَسيرَ إذا لَلا مو
  

ة لبطل يقال بالجبر وفل ار الأعماليختا يعل جتماعيده الاـنق كلّ يـا بنـإنمو. ل إرادة العبدـيبتعطأبوالعلاء عتقد يلم 
، أمـرهوبـرأيـه  ونـتكلاو، ل للإنسان بهاـور التي لا قبـد جعله في الأمـفق إن قال بالإجبار وـهو. نتقضاوه نقده كلّ

  )26: م1947، المحاسني(. الأقدارووت والحظوظ مالوكالولادة 
  )225: تالا، نور عوض(. فرنسا يجتماعي في الأدب قبل سفره إلن بمبدأ الجبر الايقتنع طه حسكذلك ا

كون يب من أن يؤمنون بأن لا مناص للأدين يان من الـذك وخي أيؤمنون بالجبر التارين ين كان من الـذيإنّ طه حس
ن يأولئك الذ، لهيلا شك أنّ هذا الموقف قد أوقعه في بعض الخصومات مع الشبان من جوصورة من صور مجتمعـه 

  )182: هنفس المصدر(. آخر ونح يب بمجتمعه عليفهمون علاقة الأدين يالذ وخي أيؤمنون بالجبر التاّريلا
  
  لمجتمع عندهماإصلاح ا .6

ب ين أرـرة متمكّـر نظـالفقو يالغن ير إلـنظين أراً يبواطنه كان جدوقد تناول بنقده المجتمع في مظاهره وأبوالعلاء 
  )70: م1947، المحاسنيزكي (. بينقادة عجو
 ماوذمار ـلون اـحميم ـهم لأنّـهـال ظلمـحتمارء ـالم يعل أنّو، اسـّم للنـر ضرورتهـذكـيو كوـبإطاعة المل يوصي

وجه الباطل في أخذهم و، عسفهمون مظالمهم يالأمراء فتبو كقد نقد الملو الجورولم من الظّ كمن الملو كخلا مل
 صدرالم(. مطالبته الحكموه الأخذ بحقّ يعب الغافل إله الشّيمن تنب ينتهاوة حتجانهم أموال الأماو، كوسمالوة يالجز
  )57 :هنفس

 كون لمصر برنامج علميين لاأآلمه ، المعرفةون العلم ياديعة في ميخطوات سر وأن تخطد لمصر يريطه حسين أيضا 
عملي ،96: م1951، الييالك(. ةالحرّ اـطرق دراساتهوة يميعلة في نظمها التّيه الأمم الحيف تجاري(  
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توجه ية كأدات يمة التّربين في زمنه إحساسه بقيالمفكّرون كواحد من أبرز الأدباء يز بها طه حسيمن الخصائص التي تم
ما . .. ة في مصريته الخاصة لمستقبل التّربين برؤيينفرد أن سائر الأدباء المصرالعلهّ ونطلاق الاوالتقدم  وبهـا المجتمع نح

 اسيينعتاق السر التقدم رهنا بالايئته فلم يأنهّ خالف الفكر السائد في ب وث هين في الإطار العربي الحديز طه حسيمي
 حـدث للإنسان أساسايـر الـذي يـيفـي التّغ يع التقدم المادي وحـدها بل رأيبمشار نطلاق رهنار الايلم و. وحده

  )55: تالا، نور عوض(. ةيئة الحضاريلتقـدم الب
 ويعـة التـّوجه التـّربـيات العرب أن نقفـل طبيجتماعي الذي أحدثه الإسلام في حر الايين من التّغيموقف طه حس

ر في ييحدث بها التغيلة يم وسيالتّعل يريكان واً يجتماعن مصلحاً ايلقـد كان طه حس. نية طه حسيمي في شخصيالتّعلو
تخّذه يثم الأسلوب الذي ، م النّافعيمصادر التّعل. نيه عقله أمريتجه إلمن هنا كان أول ما اوة ياة الجماعة البشريح

م الإسلامي يأما مصادر التّعلو. مه لثورة الإسلاميهكذا فعل في تقووجتماعي ح الاصبح أداة من أدوات الإصلايم ليالتّعل
ساً لحزب يكن الرسول رئيفلم  يالوحوتتلخصّ في العلم الرباني وة يه البشريما تطمح إل يعنده فقد كانت أرق

به كان  يند السماء لذلك فإنّ ما أتبل كان مرسلاً من ع، ةيكن ممثّلاً لجماعة سريلم وجتماعي ام لثورة ايستهدف القاو
ة الخلاصة في النظم الاي م ـيعلالتّو للتـّربية راًـيح وزـدما أصبـعن )243: نفسه المصدر(. مـةيـة السليجتكاعمثلّ قمـ

، واءـالهواء ـالموذاء ـرورة الغـب ضـعراد الشّـأف لكلّ م ضروريـيعلالتّ ح بأنّـيصيورص ـالفء يـكافـبت يفناد
  )283و284: ق1361، فيض(. هعب كلّاً للشّـانـه مجـجعليو، فـيال المصارـن عقـه مـكّفيو
  

  : نيبيالأد نيالخلاف ب
1. اسةيفي الس :  

إذا ، الأمراءو كلقاء الملو نيبونه يحول بيره ـذهاب بص لأنّ كذل، صالتالاّر ـية كبياسة العلميكن لأبي العلاء بالسيلم 
كما . ماًين في الأوضاع العامة كان عظيالمبصر وره عن شأيظهر تقصي ألا يحرصه عل أنّو، داًياءه كان شديح لاحظنا أنّ

ن يدواووالأمراء و كن قصور الملويبونه يكانت تحول ب، ةيالعقلوة ياته الماديجملة حوفلسفته ودرسه وفطرته  أنّ
: م1992، حسين(. ة البضاعةقلّوبكبر السنّ عتذر اف "ز الدولةيعز"منادمة  يد دعي الرجل إلـقو، مـحكـالوالمشورة 

  )513و512
  )66: م1947، المحاسني(. اـر بعداً عنهيعتذاره للأماوة يقية حقياسيهذا ممارسة س هن توسطيطه حس عدف

فة ين صحييستورب الأحرار الدزصدر حيا لمو. ت له الفرصةحاسة عندما سنين قد شارك في السيطه حس لكنّ
محرّوأصبح ، اسةيالسضنيلبث أن يلم وة الآداب يداً لكليثم أصبح عم، رها الأدبيكان  كبعد ذلو. حزب الوفد يإل م
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راً يم أصبح وز1950 في سنةولهذه الوزارة فنيّا ن مستشاراً يعوم يعلالتّوة يربعمل في وزارة التّيقد ترك الجامعة ل
  )283و279: ق1361، فيض(. ميعلالتّوة يربللتّ
   :في المرأة .2

حاور نفسه و، به يكون أبرز ما عنيكاد ي بل. هايراً من كلامه فيي كثكان موضوع المرأة من الأمور التي سكب المعرّ
الملأ كل  يي عرض علالمعرّ لأنّ. ة عنهيلا راضو، ة بهذا الذكريما كان للمرأة أن تبدوا حفو. نقاشهوأطال ذكره و، هيف

  )22: م1947، المحاسني(. ع النساءيعاجلون مواضين يعرف هوادة الذيفاً لاينفنقدها نقداً ع، ضة في المرأةينقومثلبة 
من  ة فإنّيحها بالتّيماء إليبالإ ضنّّالو، هايلام علإهمال الس يإل ودعيدعوته ول أ يففكان ، المرأة يهجم بالتلوام عل

  : فقال، ظالمة رّـهي شوي شكّالتّوم ظلّأخلاقها التّ
 ماًبإيماء سلا عرجلا تَو

 لمظُ شرِّبِ ئنَجِ لمِأولات الظّ
  

 اتممسل رنَيد أشغَ يعل  
 ا متظلماتد واجهنَـقو
  )25: هنفس صدرالم(

الناّس وإن حفظت سورة الإخلاص وتربي أولادها وتها يب يها أن تقف فيعلوم يالتّعل يتحتاج إلعتقد أنّ المرأة لاي وهو
  . ونسيو صلاتها أعطاها االله أجـر البقـرة يقرأتهـما فو

قتناعي بدورها قبل أن إعن  أمن المرأة نش يموقف إنّ«: قوليالعلاء لأنهّ  يخلافا لأبن حول المرأة يطه حس يأرأما 
جانب  يي إلـوفـزداد وقاد ـقو، داًـرت بها جثّأتور المرأة ين عن تحريلقد قرأت كتب قاسم أم، اًيكون موقفاً شخصي
  )442: م1991، عبد الرزاق( ».سافرن ية بعد أن سافرت إلرأة خاصـالم
لة المشروعة لبناء يالوس وواج هالزّو، نهية تكويفيكو. قوم في الأسرةي دة جانبها الأساسياة ذات جوانب متعديالحو

، موضوعاًوشكلاً ، قتناع  كل منهما بصاحبهاون يوجن الزّيفاهم بث التّين من حيأساس مت يقوم عليجب أن يالأسرة ف
  )185: م1987، نيتقي الد(. قمزّس تعرضه للتّي هذا الرباط المقدعقدة ف يإن أو

كون يحاً أن يقبوئاً يس رديل يم أيوحدة التّعل وهوالمشهور  يكون صاحب الرّأيور المرأة ين عن تحريطه حسيدافع 
  . صف واحد يالطالبة فوالطالب 

  
  ةيموقراطيفي الد. 3
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. قوال لاغرابة أن تظهر منهأهي وة يموقراطيالد يحاضاً علو كشتراقائلاً بالإ، وعيعارفاً بفكرة الشّ أبا العلاء ينحن نر
سلام م الإيوعاها في تعالوعصره مترجمة  ية التي تناهت إليونانيقافة الإنما عرفها من الثّوختراعاً اخترعها يلم وفه

  )76: م1947، المحاسني(. بالتساوي الحقّوفق تّيف بما يالحن
كتب يوة الفاترة يشتراكلا أقنع بالاولا المعتدلة وة المحافظة يموقراطيالد لا أحب يإنّ«: لقائلا ون هيطه حس لكنّو
بمجلة  ث صحفييره في حديتعب حد يعل "وعييش" هالوقت بأنّ كهمه السلطات في ذلفتتّ "رضبون في الأالمعذّ"
الفكر  ينتمي إليالذي  همها لفكرييفي تق ةيساريال "ديالفجر الجد"ة ن تذهب مجلّيغضب حيوون يزيالتلفوذاعة الإ
صاحب و "رضبون في الأالمعذّ"فكاتب  كفي ذل له الحقّو كلمة البرجوازي يمتعرضاً عل رديف البرجوازي براليياللّ

هة فكرفدراس. .. ةية البرجوازيبراليرض باللّيه لم مع أنّ. اًيكون برجوازيجوز أن ير الفقراء لاينصوم يعلة التّيانشعار مج 
  )58: تالا، ميكرّ(» .نيميالوسار ين اليب واً هيدياً تقلينيميلا واً يساريكن أبداً يه لم د أنّة تؤكّيمواقفه العلمو

وسف نور ي"الدكتور  يرأ يلكنّ علوره من الكتّاب في زمنه يغ يعلوطلاّبه  يعلونفسه  ياً علين قاسيكان طه حس
رة محب يزة بدوي السيالغر يإنهّ حضروكرامة الإنسان والمساوات و ةين كان مؤمناً بالحرّيأنّ طه حس "عوض
   )160: تالا، نور عوض( .للأسفار

  التشاؤم .4
ة أبي ينفسو هتيرسم صوراً من نفسيف "مع أبي العلاء في سجنه"فاؤل في كتاب التّوشاؤم التّ يمعن ين إليعرض طه حسي

      )104: م1951، الييالك(. لعلاء المتشائمةة أبي اينفسون المتفائلة ية طه حسينفس، العلاء
ها من يكون فيمكن أن يعور بما القصور عن الشّواة يق الحمصدره العجز عن تذو، نيعند طه حس، يتشاؤم المعرّف

  )103: هنفس صدرالم(. ةلذّوم يمن نعوبهجة وجمال 
 ».ما كنت إلاّ متفائلاًواالله ما تشاءمت قط  علموقول قائلون إنيّ متشائم مسرف في التّشاؤم يس«: نيقول طه حسيكما 

  )228: تالا، نور عوض(
ن ياقص بستقراء النّالا"م يعمشاعة التّإا كون إلّيمصدره لاومكن إنكاره يلاون ين المكفوفية بشاؤم ظاهرة عامالتّ نّإ 
قد ، نفسه يسبة إلة بالنّاصاس خأحد من النّ وقه أيصد وعاطي من أهله أسوء التّ يالمكفوف إذا رأ لأنّ "نيكفوفمال
في شارع فلان  كتيي رأقلت للمكفوف إنّ إن مثلاً. عمل هكذا في المجتمعي نسانإ كلّ ظهر في فكرته هذا الظن أنّي
ه لكنّو. ة عمرهينها ينقول حت واته أيلة من حية طوه لمديبقي فور هذا القول في ذهنه قد تأثّ. ت قلقاً مضطرباًيمش كأنّ
سائقٍ واقفون وراجلٍ  كلّ أنّ ظنّيو تهأثناء ممارس كه قوليؤذيو هيضطراب في مشالاوهذا القلق  يق علحاول التفوي
وجود . ارعبعرض الشّ مرّيف يكوالجداول ودود تجاوز عن السيوف يصمرّ بالرّيومشي يف يعلموا كيه لكي ينظرون إليو
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ع أن يهنا نستطو. ئاًيئاً فشيل إلي العزلة شيميالمحاولات رتضِ من هذه يإن لم و. ضطرابهاوقلقه  فيه كثريهذا الفكر قد 
  . العزلة يإل يؤدينقول إن التشاؤم 

  ةجينتال
بسبب وجود و. بينهما قراباتهناك  ،العلاء يأبون ين طه حسيبرغم وجود الفاصل الزمّني نّ القول إمكن يالآن 

 ،الفكرو ،مجالات الأدب يأدبه فوأفكاره وي العلاء ن قد تأثّر من آراء أبيطه حسالتشابهات في أفكارهما نفهم أنّ 
  :هذه النتائج يبقراءة هذا البحث، يحصل القارئ علو. الأسلوبو

في  انكّيشوالعقل  يعلكئان يتّكلاهما و .كلاهما قد تأثرّا بالثقافات الاجنبية لاسيما الثقافة اليونانية :التشابهات
  مامنهجه

كانا ينقدان المجتمع و حد ما يليعتقدان بالجبر إ.لحادالإوندقة ما بالزّتهاوين ي الدعدم ثبات رأيهما فهم كلاهما بتّا
  .صلاح شعبهمإ يويحرصان عل

يخالفه فأما طه حسين ، نقداً عنيفاً المرأة نقدالمعري و ياسةفي الس بي العلاءرغم أطه حسين  قد شارك :الخلافاتما وأ
: نطه حسيبينما قال  يموقراطيةالد يحاضاً علو كشتراقائلاً بالا العلاءوكان أب. يدافع عن تحرير المرأة وه ؛حول المرأة

نفسية وتفائلة منفسية طه حسين  تكان.شتراكية الفاترةلا أقنع بالاولا المعتدلة ويموقراطية المحافظة الد ي لا أحبإنّ
  .متشائمةأبي العلاء 
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